
 13 من 1  

 آداب وفضائل الثناء على المحسني  عنوان الخطبة
/أمثلة 2/الثناء على المحسني منهج قرآني وسلوك قويم 1 عناصر الخطبة 

على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الثناء على 
/ثناء السلف والتابعي على أهل الفضل  3المحسني 

/عاقبة 5/فوائد الثناء على أهل الفضل والإحسان 4
/وجوب الاقتصاد وعدم 6إنكار فضل أهل الإحسان 

 المبالغة في الثناء 
 أسامة خياط  شيخلا

 13 عدد الصفحات
 :  الخطبة الأولى

 
لله م    ،الحمد  مستقيم  ن  يهدي  صراط  إلى  وهو    ،-سبحانه-أحمده    ،يشاء 

وأشهد أنَ    ، إله  إلَا اللهُ وحد ه لا شريك  لهوأشهد ألَا   ،البر الرؤوف الرحيم
 ،والخلُُق العظيمالنهج الراشد    صاحبُ   ، عبدُ اِلله ورسولهُسيد نا ونبيَنا محمدًا  
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علىاللهم   محمد  صلِ   ورسولك  وصحبهعل و   ،عبدك  آله  الخير    ،ى  ذوي 
   .وسلَم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين ،والفضل العميم

 
إليه الوسيلة    ، -الله  عباد  -فاتقوا الله  :  أما بعد   فالسعيد من    ،بوه وراقِ   وابتغوا 

يَ  أ ي ُّه ا  )   ؛ونعمه واجتباه   ،-سبحانه-فأكرمه    ،وأقبل على مولاه   ،اتقى الله
ِ مِن  ر حم  تِهِ و يَ  ع ل  ل كُم  نوُراً   الَلَّ  و آمِنُوا بِر سُولهِِ يُ ؤ تِكُم  الَذِين  آم نُوا اتَ قُوا   ل ي  كِف 

   .[28: الح  دِيدِ ](شُون  بِهِ و ي  غ فِر  ل كُم  و الَلَُّ غ فُورٌ ر حِيمٌ ت   
 

المسلمون المحسني:  أيها  على  بالعاملي  ،الثناءُ  والمدحُ    ،والإشادةُ 
ق  ،للمجتهدين نبوي  ، رآنيمنهجٌ  تربوي    ، وه ديٌ  أولو    ، ومسل كٌ  يسلُكه 

الذين    ، ويستمسِك به البررةُ المتقون  ،ويعُر ف به الصفوةُ المخلصون  ،الألباب 
الغلِ   من  صدورهُم  ع  ،سلِم ت  نفوسُهم  الصغائروسَ  ت   قلوبُُم   ،ن  وط هُرت 

   .من السَخائم
 

والعشي بالغداة  م  ربُِ  يتلون كتاب   فيه  ،إنهم  ال  فيجدون  على    ،ع طِرالثناء  
في    ،وكريم فعالهم  ،لجميل صفاتهم  ،-صلَى الله عليه وسلَم–أصحاب النبي  
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أ شِدَا ):  -عزَ اسَه-قوله   ال كُفَارِ رُحم  اءُ  مُح مَدٌ ر سُولُ اللََِّ و الَذِين  م ع هُ  ءُ ع ل ى 
ن    مِن  ب  ي   لًً  ف ض  ت  غُون   ي  ب   سُجَدًا  ركَُعًا  ت  ر اهُم   في  هُم   سِيم اهُم   و رِض و انًا  اللََِّ   

أ   مِن   يلِ ك ز ر عٍ  وُجُوهِهِم   الإ ِنِْ  في  و م ث  لُهُم   التَ و ر اةِ  في  م ث  لُهُم   ذ لِك   السُّجُودِ  ث رِ 
ر ج  ش ط أ هُ  ت  و ىأ خ  ت  غ ل ظ  ف اس  بُِِمُ     ف آز ر هُ ف اس  ليِ غِيظ   الزُّراَع   يُ ع جِبُ  ع ل ى سُوقِهِ 

الصَ ال كُ  و ع مِلُوا  آم نُوا  الَذِين   الَلَُّ  و ع د   راً فَار   و أ ج  م غ فِر ةً  هُم   مِن   الِح اتِ 
   .[29: ال ف ت حِ ](ع ظِيمًا

 
الأمَة هذه  على  الثناء   فيه  يَدون  الأممِ   ، كما  خيُر  الن   ،بأنَها  اسِ  وأنفعُ 

  ،  ورسولهُنهى عنه اللهُ   وتنهى عمَا  ،لكونها تأمُر بما أم ر اللهُ به ورسولهُ  ،للناس
للِنَاسِ  ):  -سبحانه-وذلك في قوله    ، ولإيمانها بالله رجِ ت   تُم  خ ير   أمَُةٍ أُخ  كُن  

ال مُن ك   ع نِ  و ت  ن  ه و ن   بِال م ع رُوفِ  بِاللََِّ تأ  مُرُون   و تُ ؤ مِنُون   ر ان  ](رِ  عِم  [ 110:  آلِ 
   .الآية  

 
ولإيثارهم    ،لمحبتهم إخوانهم المهاجرين  ،ارويَدون فيه أيضًا الثناء  على الأنص

وذلك في قوله    ، ولو كانوا في أشدِ  الحاجةِ إليه  ،إيََهم بكل ما تحت أيديهم
وجلَ – و  ):  -عزَ  الدَار   ت  ب  وَءُوا  مِن   و الَذِين   يم ان   ه اج ر  الإ ِ م ن   يُُِبُّون   ق  ب لِهِم  
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صُدُورهِِ  في  دُون   يَِ  و لا   و ل و   إلِ ي هِم   أ ن  فُسِهِم   ع ل ى  و يُ ؤ ثرُِون   أوُتُوا  مِاَ  ةً  ح اج  م  
بُِِ  لِحُون  ك ان   ال مُف  هُمُ  ف أُول ئِك   سِهِ  ن  ف  شُحَ  يوُق   و م ن   خ ص اص ةٌ  رِ ](م   : الح  ش 

9].  
 

نظروا   الله  وإذا  رسول  سُنَة  وسلَم -في  عليه  الله  ح شدًا    ،-صلَى  فيها  ألف و ا 
موجمه  ،وافراً الصريُةرةً  الصحيحة  النصوص  المحسني    ،ن  على  الثناء   ، في 

-فقد أثنى النبيُّ    ؛والمدح لهم بما هو فيهم من كريم السجايَ وجميل الخصال
  ، لس ب قه وحُسن بلًئه   -رضي الله عنه-يق  على الصِ د ِ   -صلَى الله عليه وسلَم

الله سبيل  في  مال ه  الذي    ، وب ذله  الحديث  في  في    الشيخانأخرجه  فقال 
صلَى  -أن رسول الله    -رضي الله عنه -عن أبي سعيد الخدري    ، صحيحيهما

وسلَم عليه  رٍ":  قال  -الله  ب ك  أبو  وم الهِِ  ب تِهِ  صُح  في  ع ل يَ  النَاسِ  أم نَ    ، "إنَ 
الخطاب  وقال   بن  عنه-لعمر  الله  ل قِي ك   :  -رضي  ما  بي دِهِ  ن  ف سِي  "والذي 

س الِكً  ق طُّ الشَي ط انُ  ف جًّا  "  ،ا  ف جِ ك  غير   ف جًّا  س ل ك   البخاري )إلَا    أخرجه 
  ، ( -رضي الله عنه-ومسلم في صحيحيهما من حديث سعد بن أبي وقاص  

  .هو الطريق الواسع بي جبلي: والفجُّ 
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عن أبي هريرة    ،في صحيحه  أخرجه البخاريُّ في الثناء على الأنصار ما  ل  قاو 
ر ةُ ل كُن تُ ام ر أً  :  قال  -صلَى الله عليه وسلَم-أنهَ    -رضي الله عنه- "ل و لا  الِهج 

الأن ص ارِ  وشِع بًا  ،مِن   وادِيًَ  النَاسُ  س ل ك   الأن ص ارِ    ، ولو  وادِي   تُ  ل س ل ك 
شِع ارٌ ن ص  الأ  ،وشِع ب  ه ا رٌ"  ،ارُ  دِثَ  فقال  . والنَاسُ  دعا  أنهَ  رواية  "اللهم  :  وفي 

هو ما يلي  :  وأبناء أبناء الأنصار" والشِ عار  ،رالأنصا  وأبناء  ،ارحم الأنصار
وهو تعبيٌر عن عِظ م   .هو ما يكون فوق  الشِ عار : والدِ ثَرُ  .الجسد  من الثياب 

منه قرُبُِم  بشدة  الص-  مكانتهم  على   ، -لسلًموا  لًةعليه  الثناء  في  وجاء 
د  سنابإ  ،ما أخرجه الترمذي في جامعه  -رضي الله عنهما-الحسن والحسي  

صلَى الله  -أنَ رسول الله    -رضي الله عنه-عن أبي سعيد الخدري    ،صحيح
وسلَم الجنةِ":  قال  -عليه  أهلِ  شبابِ  ا  سيِ د  والحسيُ  وأثنى على   ،"الحسنُ 
-صلى الله عليه وسلم-فقال له  ،مع قومهيه عل  القيس حي قدم  أشج عبد

الله :   يُبهما  خصلتي  فيك  والأناة":  "إن  في أخ)الحلم  مسلم  رجه 
المناقب من كتب السُّنَة    ، (صحيحه إلى غير ذلك مِا هو مُدوَن في أبواب 

القرآني    ؛ النبويةَ المنهج  لهذا  يكون  أن  إِذ ن   عجبًا  ال  ،فليس    ، نبويوالهدي 
الآثَ فيأعمقُ  نر  سل  وخيارها  فوس  الأمَة  هذه  عليهم-ف  الله    ، -رضوان 

هُم بالكثير المعجِب حُسن الثناء على م ن استحقَه بُحسن ن  م  ؛فح ف ل ت  سِير 
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فهذا الإمام سفيان الثوري والإمام عبد الله بن المبارك    ؛وحلو خِصاله  ،فعاله
لشافعي ا ام  لإموهذا ا ،الأرض في زمانه""كان أبو حنفية أفقه أهل  :  يقولان

 ، "إذا ذكر العلماء فمالك النجم:  يقول عن شيخ الإمام مالك رحمهما الله
حجة   خل ومالك  على  الشافعي    ،قه"الله  الإمام  الله-ويقول  عن    -رحمه 

"خرجت من بغداد فما خلفت :  -رحمه الله-تلميذه الإمام أحمد بن حنبل  
رجلًً  حنبل"  بُا  بن  أحمد  من  أتقى  ولا  أفقه  ولا  أعلم  ولا  ويقول   ،أفضل 

"ما أحد أمسك :  -رحمه الله-عن الإمام الشافعي    -رحمه الله-الإمام أحمد  
رحمه  -وهذا الإمام مسلم    ،لشافعي في عنقه منة" محبرة وقلما إلا ول  في يده 

يقول ف  ، عن حديث فيبي له علته  -رحمه الله-يسأل الإمام البخاري    -الله
  ."أبقاك الله يَ أستاذ الأستاذين ويَ طبيب الحديث في علله": له مسلم

 
  ، في العلم  ونهج الراسخي  ،وما زال هذا الحال شأن الفضلًء وديدن العلماء

   . وفي كل مصر حتى يأتي أمر الله ،في كل عصر
 

المحسن:  عبادَ الله  الثناء على  جليلةً   ، حِك مًا كثيرةً   ،يإنَ في  :  منها  ؛وفوائد  
الشريفةِ  الِخصالِ  إلى  الأنظارِ  الحميدةِ   ،توجيهُ  عليها   ،والفِعالِ  استحقَ  التي 
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وحثُّه على   ،ه الصفات وتشجيعُهومنها تثبيتُ م نِ اتَصف بُذ  ،أهلُها الثناء  
عليها الِهم م  ،الاستدامة  زُ  ح ف  الع  ، ومنها  لغيرهم   ،زائمِ واستنهاضُ  بالتشويق 

بتل  يتَصِف  لم  الصفات مِنَ  الاقتداء  ،ك  وكمال  التأسِ ي  حُسن  ومنها    ،إلى 
العدل بمقتضى  لإساءته   ؛القيامُ  المسيءُ  يذُ م   أنهَ كما  يقتضي  العدل    ،إذ 

فجميلٌ أن يأخذ كلُّ امرئٍ نفس ه بُذا    ؛ن لإحسانه على المحس فكذلك يثُنى
الحلِيةويتحلَ   ،الخلُُق بُذه  وأولاد ه  ،ى  أهل ه  عليه  يعُوِ د  يلي و   ،وأن  م ن   كلَ 

فما هي إلا    ،ووفَ ق ه إليه  ،وإنهَ ل ي سِيٌر غاية  اليسر على م ن  يسَره اللهُ له  ،أمر ه
فيؤج ر    ،سه وعلى إخوانهوهي صدقةٌ يتصدق بُا المرءُ على نف  ، كلمةٌ طيبةٌ 

ال  ،عليها الحديث  في  جاء  صدقةٌ":  صحيحكما  الطيبةُ  "ودعاء    ، "والكلمةُ 
وهو عبادةٌ يثُاب عليها    ،ء للمحسن بُحسن الجزاءهي دعا:  أي  ؛للمحسن"

كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخر ج ه الترمذيُّ وابنُ ماجه    ،الداعي
أن النبي    -رضي الله عنه-عن النعمان بن بشير    ،  سننهما بإسناد صحيحفي
   ."الدعاء هو العبادة": قال -عليه وسلَمصلَى الله -
 

وكراهية الاعتراف   ،ني المرءُ من خُلُق الجحود والتجاهلإنهَ لا يَ:  عبادَ الله 
لأهله معروفه  ،بالفضل  على  المعروف  مسدي  شُكر  مِن   أن    غير    ؛والنفور 



 13 من 8  

الحسد بوصمة  نفس ه  الأخيار  ،ي صِم   مراتب  عن  عن  ، ويضعها  بُا   وي قعُد  
المعالي فضل   ،بلوغ  إلى كل  بالسابقي  اللَحاق  إلى كل   ،وعن  والمتقدِ مي 

الكريم  ،خير الخلُُق  بُذا  التخلُّق  شيوع  في  الجليلة  ،وإنَ  وعموم   ،والخصلة 
بُا آخ ر  ،التحلِ ي  عظيمًا  في    ،أثراً  الأمَة يتجلَى  لهذه  المشرقة  الصورة  إبراز 

حمديةَ
ُ
ت عرِ   ؛الم إنَها  إحسان هإذ  للمحسن  عليه  ،ف  من   ،وتثُني  ولو كان 

فهذا مقتضى العدل    ، ولو كان منها   ،كما تنُكِر على المسيء إساءت ه   ،غيرها
ا الَذِين  آم نُوا ):  بقوله  -سبحانه-وهو الذي أم ر به    ،مع الخ ل ق جميعًا   يَ  أ ي ُّه 

و لا   طِ  بِال قِس  اء   شُه د  لِلََِّ  ق  وَامِي   ت  ع دِلُوا   كُونوُا  أ لَا  ق  و مٍ ع ل ى  ش ن آنُ  يَ  رمِ نَكُم  
بِيٌر بم ا ت  ع م لُون  اع دِلُوا هُو  أ ق  ر بُ للِت َ  ةِ ](ق و ى و اتَ قُوا الَلَّ  إِنَ الَلَّ  خ  ائدِ     .[8: ال م 

 
وإيََكم بُديِ ك نبيِ ه    ،تابِهنفعني اللهُ  أقول    ،-صلى الله عليه وسلم-وبسُنَةِ 

ولكافة المسلمي من كل    ،وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم  ،و لي هذاق   
   .راًإنهَ كان غفَا ،ذنب
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   :الخطبة الثانية
 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن    ،ونستعينه ونستغفره  ،إن الحمد لله نحمده
أعمالنا لهم ن    ،سيئات  مضلَ  فلً  اللهُ  يهدِه  ه  ،  فلً  يُضلِل   لهوم ن     ، ادي  

ه لا شريك  له   ، وأشهد أنَ محمدًا عبدُه ورسولهُ  ،وأشهدُ ألَا إله  إلَا اللهُ وحد 
   .م صلِ  وسلِ م على عبدك ورسولك محمدالله

 
بعد   الثناء على المحسن لإحسانه:  فيا عبادَ الله   ،أمَّا  المبال غة   ،إن    ليس منه 

النهيُ عنه في الحديث الذي  فإن هذا هو الذي جاء    ، والإسراف في المدح
صحيحيهما في  الشيخانِ  للبخاري  ، أخر ج ه  موسى    ،واللفظ  أبي  عن 

الله  -الأشعري   قال  -عنهرضي  النبيُّ  :  أنهَ  ع   وسلَم-"سَِ  عليه  الله   -صلَى 
ظهر     -و قطعتُمأ-أهلكتُم  :  فقال  ،يثُني على رجلٍ ويطُريه في المدِحة   رجلًً 

المراد  ؛الرجلِ" المبال غة :  بالنهي   فإن  عن  المدح  ،النهي  في  بدليل    ؛ والإفراط 
  ؛ مجاو زة الحد  في المدحهو  :  والإطراء يَ عباد  اللهِ   ، "يطُريه":  قوله في الحديث

العلم-لأنهَ   أهل  قال  أن  :  -كما  الحالة  هذه  في  الممدوح  على  يؤم ن  "لا 
العُج بُ  المنزلةلظن ِ   ؛يدُاخِل ه  بتلك  أنهَ  الازديَد     ، ه  تر ك  أو  العمل   ضيَع  فرُبَما 
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به   ،من الخير وُصِف   ما  فيه"  ،اتكالًا على  مبال غ  المراد  :  ولذا  ؛مِا هو  فإنَ 
وسلَم-له  بقو  عليه  الله  الآخ ر  -صلَى  الحديث  الإمامُ   ، في  أخرجه  الذي 

صلَى الله  -الله  عن رسول    -رضي الله عنه-مسلمٌ في صحيحه عن المقداد  
":  أنهَ قال  -يه وسلَمعل  اب  على أن هذا م ن   ؛"احثوُا في وجوه المدَاحي  الترُّ

الناس  في وجوههم بما ليس فيهم دح بما فيهم فلً يدخل في وأمَا الم  ،يمد ح 
ولا أزكِ ي على   ،والله حسيبُه  ، "أحسِبه كذا:  على أن يقول في مدحه  ،النهي

أحدًا" ور   .الله  الحدكما  بذلك  في  د  ومسلمٌ  البخاريُّ  أخر ج ه  الذي  يثُ 
   .-رضي الله عنه-عن أبي بكر   ، صحيحيهما

 
غير   ،وغاية  ك دحِه  ،وعلى المحسن أن يَعل رضا ربِ ه وق بول  عملِه نصب  عينه

ذام ٍ  بذمِ   ولا  مثنٍ  بثناء  عملًً   ،آبهٍ  أحس ن  م ن   أجر   يُضيع  لا  إذا    ،واللهُ 
  .وابتغى وجه  ربه الأعلى ،قصد  ن الوأحس   ،أخل ص النية  

 
محمد بن عبد    ،وصلوا وسلموا على خير خلق الله  ، -عباد الله-فاتقوا الله  

الله  ،الله في كتاب  بذلك  أمرتم  الله  حي  ؛ فقد  قال  الَلَّ   ):  -سبحانه-ث  إِنَ 
ص لُّ  آم نُوا  الَذِين   أ ي ُّه ا  يَ   النَبيِ   ع ل ى  يُص لُّون   ت هُ  ئِك  و س لِ مُوا  و م لً  ع ل ي هِ  وا 



 13 من 11  

لِيمًا ز ابِ ](ت س  محمد  ، [56:  الأ  ح  آل  وعلى  محمد  على  صلِ   كما   ،اللهم 
إبراهيم آل  وعلى  إبراهيم  على  حميدٌ   ،صليت   على   ،مجيدٌ   إنَك   باركِ   اللهم 

محمد آل  وعلى  إبراهيم  ،محمد  آل  وعلى  إبراهيم  على  باركت   إنك    ،كما 
  ، أبي بكر  ؛الأئمة المهديي  ،ن الخلفاء الراشديناللهم ع  وارض  ، حميدٌ مجيدٌ 

وعلي  ،وعمر والتابعي  ،وعثمان  والصحابة  الآل  سائر  ت بِع هم    ،وعن  وم ن  
الدين يوم  إلى  وإحسانك وعنا    ،بإحسانٍ  وكرمك  بعفوك  أكرم    ،معهم  يَ 

  .الأكرمي
 

والمسلمي الإسلًم  أعزَ  الدين  ،اللهم  حوزة  الدين  ، واحمِ  أعداء    ، ودمِ ر 
والمفسدين الطغاة  المسلمي  ، وسائر  قلوب  بي  صفوفهم  ،وألِ ف   ،ووحِ د 

  .واجم ع  كلمت هم على الحق يَ ربَ العالمي   ،وأصلِح قادتهم
 

دينك  انصر  محمد    اللهم  نبيك   وسُنَة   وسلم-وكتابك  عليه  الله   ، -صلى 
وأصلِح  أئمت نا    ،اللهم آمنَا في أوطاننا   ،وعبادك  المؤمني  المجاهدين  الصادقي

ووفِ قه    ، وهيِ ئ له البطانة الصالحة  ، وأيِ د بالحق إمام نا وولَي أمرنا  ، وولاة أمورنا
ه وولَي عهده إلى ما فيه خير  اللهم وفِ ق  ،يَ سَيع الدعاء  ،لما تحب وترضى



 13 من 12  

يَ م ن  إليه المرجع يوم   ، وإلى ما فيه صلًح البلًد والعباد  ،الإسلًم والمسلمي
   .التناد

 
 ،أنت  وليُّها ومولاها  ، وزكِ ها أنت  خيُر م ن  زكَاها  ،اللهم آتِ نفوسنا تقواها

أمرنا  عصمة  هو  الذي  ديننا  لنا  أصلح  التي   ،اللهم  دنيانا  لنا  فيها    وأصلح 
 لنا في كل  واجعل الحياة  زيَدةً   ،وأصلِح لنا آخرت نا التي إليها معادُنا   ،معاشنا

   .كل شر  واجعل الموت  راحةً لنا من ،خير
 

الأمور كلها في  عاقبت نا  أحسِن  وعذاب   ،اللهم  الدنيا  خزي  من  وأجِر نا 
نعمتك   ،الآخرة زوال  من  بك  نعوذ  إنا  عافيتك   ،اللهم  وفُجاءة   ،وتحوُّل 

  .وجميع سخطك  ،قمتك ن
 

وأن تغفر    ،وحب المساكي  ،وترك المنك رات   ،اللهم إنا نسألك فعل الخيرات 
بقو   ،لنا وترحمنا  أردت  مفتونيوإذا  إليك غير  فاقبضنا  فتنة  اكفنا   ،م  اللهم 

العالمي   ربَ  يَ  شئت  بما  وأعداءنا  نحور    ،أعداءك  في  نْعلك  إنا  اللهم 
  .ورهمأعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شر 



 13 من 13  

 
مرضانا اشفِ  موتانا  ،اللهم  ير   ،وارحم  فيما  آمالناوبلغنا  واختم    ،ضيك 

أعمالنا الصالحات  نعو   ،بالباقيات  إنا  والجنون  اللهم  البرص  من  بك  ذ 
   .وسيئ الأسقام ،والجذام

 
مِن  )  ل ن كُون نَ  و ت  ر حم  ن ا  ل ن ا  ت  غ فِر   لم    و إِن   أ ن  فُس ن ا  ن ا  ظ ل م  ر بَ ن ا 

آتنِ  )  ،[ 23:  الأ  ع ر افِ ](اسِريِن  الخ    ح س ن ةً ر بَ ن ا  خِر ةِ  الآ  و في  ح س ن ةً  ن  ي ا  الدُّ في  ا 
ع ذ اب    ورسوله  ،[201:  ال ب  ق ر ةِ ](النَارِ و قِن ا  عبده  على  وسلم  الله    ، و ص لَى 

 .والحمد لله رب العالمي ،وعلى آله وصحبه أجمعي ،نبينا محمد
 
 
 


